الاصول التا رة لقضة عمان 


وات القضة الع نة ظہر قى عمال الا فة الد ولیه حن عرضت علی‌الام 
٤ TT‏ و کان ذلك على ار اجتیاح قوات سلاطنه 
مسقط ٢‏ المۇ بدةمن جانب الا لز لأراضىالاماءةالم نیه‌ف‌الداخل. و ررساطان 
س هذا الاعتداء بأ نهتوطيد لتفوذه فى المقاطعات الاضعة له» أو عى آ خر 
أنه لا بعتژڙف دوجود الامامة و هنا کان ااه الامامة الى ماع صو ا 
فی امال الدولىء مع التر كز على ا ا ا وعى‌ هدا فان مشكلة عمان 
تشر تساؤلا مکن ن تم القضىةعى أساسه . هل الامامة هى الأصل» والساطنة 
غير شرعية ? أم أنوجود السلطة أ كسما صفة الشرعية حك الأمس الواقع » 
ومن م تصبح اللإمامة وجو دها لا تستند إلى هذه الصفة ? ومن هنا ربط 
مو ضوع قضية عمان بالحديث عن الامامة »> وهى لست منشأة حديثةء دل 
إا نظام غه العانبون ف ا مند القرن الثانى اهجرى الموافق للقرن 
امن الميلادى . وبعزو مؤ رخو الفرق الإسلامية المذهب الإباض الذى تقوم 
عليه الامامه فی عمان إلى احدى الفرق التق نق م إلا ع )»> وان کان 
الإباضصون أ تفسمم لا يقرون E‏ 1 أن خرو جم ڂ 
بکن‌علی الإمام على على الدولة الامو نة ٤‏ وھ بشیرون ذلك إلى نور ةعيدالته ان 
اض على الليفةالأمو ىعد املك نم وان(١).‏ وعلى ار ح هده الثورة فى 
اعراق اتخذا لا باضيون من عمان. ملجأ همءنظ رالو اقعماالمتطرف» و أخذواينشرون 
فما مذهبهم. ومن تمان بد أت تظمر ثورات كميرة ضد الأموبين والعباسيين . 


)١(‏ انظر المہرستانى : الئل والنحل » < ۰۱ س ۲۷۱ ؛ مصطنى بن اعاعل الإافى 
البدية الإسلامية ؟ حى معمر : الإباضية فى موكب التأاريخ » جا» ص۸٠۴‏ . 


(۲) الشماخى : كاب الس فى رجال الإاضة »س ۷۷ . 
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ولعل اسي هده الوراتماقام , ره سلیان وسعرد الجلند رين »اللذان کنا بقومان 
بشئون الامامة فى عمان زمن الوالى الأموى الحجاج بن بوسف الثقق . لكن 
ا الاتنان إلى الف رار الى بلادالرغء ما کانمن اة 
انتقال المذهبالاباضى إلى شرق إفريقيا )١(‏ . وانتشرت الإ باضية كدلكف 
شعال أفريقا منتصف القرن الثانى للبجرة » وقامت ما عدة دويلات إباضية 
وهنا دولة قامت فى اھ ن عبد الرحمن ن رستم‌سنه ۱۹۰ هو استمرت 
مایقرب من ۳۹ عاماً حتی أزامما أ ی ءیدالته الشیعی‌ف عام ۲٩٩‏ ۲(۵) . 


القصود هذه الإشارات إلى انتشار الإباضية فى مختلف الاما كن من العام 
اللإسلای › Ea‏ فى تكو بن إمامات خاصة اء أن الإمامة الإباضيةلانعى 
صفة العموم » او معن آخر لا ارط ضرورة وجود إمأم واحد للماءة 
الإسلامة الواحدةء زا لكل جاعة من ا لجاعات فی اى مكان أن نختار 
لنفسما الإمامالذى EE‏ ا 


وی عمان ندا الإاضيون يتبون ا عتم منذ اانصف الأول من القرن 
الفا نىا هجر ى( )»و ظلت الامامة الم نبةنسير دون| نقطا ع تقر يبا مدى أر بعةقرون. 
2 خلا مقعد الامامة لمدة قر نين و نصف‌قرن»وسيطر فى أثنامها الذبانيون على 
الع 7 لغوا الاإمامة » ولقہوا ا تسم الوك . > حدثت الثورات الا باضه 
ا أعادت بعث الاما ةة ف النصف الأول من القرن التاسع ا هری 
( الصف الأول من القرن حامس عشر المیلادی ) > واستمرت الإمامة قاعة 
مند ذلك الوقت حتی عا م۱ ۹٥۰۱م‏ ا نةطعت لا کثرمن‌ستبن عا ما وقامت عل | 0 


Pearce : Zanzibar ; The Island Metropolis of East رظl‎ (1) 
Africa. p. 45; Ingrams: Arabia. & The Isles. 
pp, 6—8. 


)۲( الارولى الأزهار اأرياضة ف ١‏ وملوك الإباضة ٤ء‏ ص AY‏ وما اا 2 


= ۱» ص ۹-۹۱ . 
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الإمامة الإباضية فى أسرة اليعاربة الى ظلت تمارس الح ف عمان من ٠٠۲١‏ 
إلى ۷۳۸٠م‏ . وعلى الرغم من عدم ميلالا باضين إلى حصر الامامة فى أسرة 
واحدة ء فإن الإمامة استمرت قانمة فى تلك الأسرة على طريقة الانيخاب 
ين أفرادها لأكثر من مائ عام . وسبب ذلك فا يدو أن هذه 
الاشة جحت فی تعز از ص کزها لدی العانبين » بفضل جودها فى الصراع 
الذی نشب بین عمان والبر تغا لیینء و فضل‌ما حققته لمرن من تفوق حری› 
وخاصة فى عد متها ناصر رن مرشد وسيف بن ساطان . فف عد 
هذبن الإمامين ظهر أ كبر أسطول عرنى منظم » وأصبح هذا الأسطول 
فى نمابة القرن السابع عشر البلادىقوة محر ةلا نظير هما ف‌مياه اليج العرنى 
وامحيط المندى . وشضل قوة هذا الأسطول طارد البعار ةسفن البر تغا لين 
فى شرق أفريقيا وسواحل المند . ولذا كانت عمان احدى القوى الحلية 
ى اسم فى الإجاز على ء الإمبراطورىة البرتغالية فى الحبط اهتدى 
والليج العربى وشرق أفريقيا . وحفظ السالمى مؤرخ عمان الاباضى 
بعض الرسائل التبادلة بين اليعاربة وخصومم البرتغالیین » وهی تم عن روح 
التحدى والعداء الى تملكت الطرفين. وشرح هذا المؤرخ كذلك أعمال سیف 
ن سلطان وحروبه ضد البرتغاليين » فقال : « إن الإمام حارب النصارى فى 
جمیع الأقطار » وعمل م مركب عظيمة فى ابحر» وعظم جیشه » وقوی 
سلطا نه » واخد من النصاری منسه و کلوه وبانه » وغبرها من البلدان ألى 
بالزغ ومن الاد الى اند »)١(‏ . 


تم ما لبثت أسرة اليعاربة أن واجبت صراعاً أسرياً خط ر حول منصب 
الإمامةء و كان من نتيجة ذلك أن أ بعض المتنازعين من أبناء الأسرة إلى 
طلب معو نة فارس. و لي نادر شاه الفرصةء و كانت تحدوهآمال واسعة فى بط 
السيطرة الفارسبة على ا لیج (۲) .ولذا احتل الفرس تمان( c( \YSI—1A‏ 
و كان هذا الاحتلال كفلا بقیام حر که حرربة عمانية ضد الفرس زعا 


. ۹۸ ٩۹٩ س٤۲‎ < السالمى : تحفة الأعيان بسيرة آل تمان‎ )١( 


Lockhart : Nadir Shah, .P. 182. أظر‎ )۲( 


س 


اد بن سعید وال الیعار بتف‌میناء صعار > وکان لنجاحه فی آغلیص عمان من 
الاحتلالالفارسىتا ثير كبرق استخا به للا مامةء وبذلك| نتقلت الامامة الإباضية 
من أسرة اليعاربة إلى أسرة آل ابی سعيد الى لا تزال تح فى مسةطحق 
الوقت الحاضر . ولا مات الامام أحمد هذا وقع اختيار المانيين على أبنه سعيدء 
و كان ذلك فی عام ۱(۱۷۸۳) . 


وشہد عد الامام سعيد بن أحمد الذى استمر إلى عام ۱۸۲١‏ م 
تناه الک فی عمان » من حم دیی مثلههو کا مام فی الداخل > وح زمنی 
على الساحل بطبيمة الظروف التى دعت إليه . ذلك أنه حدث فى حار الشرقعلى 
أثر انيار الطرة البرتغالية » أن ظهرت دول أوريبة أخرى » وهى ريطا نيا 
وهو لندا وفرنسا » وهؤلاء كانت همم سياسة أخرى غير سياسة الرتغا بين 
الاحتكار نة إذ انصر فواإلىتا سيس المستعمرات»واستغلال الاأهالى» وتكورن 
الإمبراطوريات . أمافى جال التجارة فأ فسحوا الجال للعناصر التى كانت 
تعمل فیما من قدم لتعمل من جد د » ولکنهم حرصواق الوقت تفه علی تا مین 
المواصلات لامبراطوريا مم الاستعاربة»وترتب على دلك دخوهم فىعلاقات مع 
القوى الحلية المسيطرةعلى آم اققو اعدق‌طريق هذهالمواصلات. ولا کان طا بع 
التنافس بين هذه الدول هو الظاهرة الغالبة أت كل منها الى محاولة 
الاعتاد على القوى » الحلية وأن تضمنموالا تما نها بقصد توطيد نفوذها. ولا 
كانت الإمامة الاباضية الدينية لا ترحب بقيام مل تلك العلاقات من 
ناحية ٤ت‏ ىعم الزوائما فى المناطق الداخلية من ناحية أخرى اا تر کت 
هى لليحكام المعينينف الساحل أن بكو نوا بح الظروف أ كثر تحررا وزوعا 
إلى الاتصالات اللارجية . ولذا دخل أولئك المكام احليون فى علاقات مح 
افر نسيين والهولنديين والانجلز »> وشجع ولاة الساحل على ذلك أن ساطة 
الإمام أخذت وقعذاكف الضعف»بسبب التفكك الداخلى الذى نج عناقتطاع 
اقا لم البلاد ابعض أفراد الأسرة المحاكة > .يضاف إلى ذلك ضعف 
الإمام نفسه » فالواقع أن انيخاب الامام سعيد م يكن لكفاءة شخصية 


Wellested: Travels in Arabia. vol. 1. p. 396, انضر‎ )١( 
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اتصف اء بل کان اعترافا ما أسداه أوه من خير لابلاد > شخليصا من 
الفرس . ولعل عدم اعتراف أغلبية المانيين بامامة سعيد هو الذى أتاح 
ليحر كات الانفصالبة الفرصة لاسرطرة المحلية » وهكذا طغت شخصية حكام 
الساحل عل الامام سعيدء وم ببق له إلا احتفاظه بلقب الإمامة حتى وفانه فى عام 
۰ف الرستاق» بعد أن خر ج عليه الكثيرون . 


والحق أن حكام الساحل كانوا أ كث تقدراً لاموقف الحارجی » إذ 
وجدوا من الدول الأجنبية استعداداً للتعامل معهم . ونما زاد فى 
ال ر كات الا تفصالية آنا قامتف ظروف التنافس الا نجليزى الفرنمى ف عار 
الشرق» خلال حرب السنوات اسبح ( (۱۷٩۳ — 1۷۰٦‏ وحرب الاستقلال 
الأمبكية . ولذلك استفادت ال ر كات الاتفصالية فى مسقط عموماً من هذا 
التنافس » إذ عمدت الدول التنافسة إلى إعطاء كيان للحكام المنفصلين الذين 
کانوا مح وجودم على الساحل أقرب إلى تلك الدول منالامامةالعانية 
الداخلية ءو تا كد هذا الاتجاه حینا عمل ونارت فی أناء وجوده صر على 
الاتصال سقط »وحينا بادرت بربطانيا إلى عقد أولى معاهداتما مع مسقط. 
وكانت هذه المعاهدة تهدف إلى إضعاف النفوذ الفرنسى وإفساح الطريق أمام 
الانجازق المحالات السياسيةوالتجار به .و لكنعلى الرغم من‌عقدهذهالمعاهدة فقد 
استمر حکام مسقط بتعا ماون الفرنسيين » وإن كان قد نتج عن جاح 
ا لالز فى القضاء على التفوذ اافر نسى فى الحرط اهندى ٬‏ بعد سقوط جزرة 
موريس فأ دمم سنةء ۱۸ء أن تحول سلاطين مسقط إلى الاعتاد كلية على 
الإجار(١)‏ . 


وعلى هذا النحو بدا ظمور السلعلنة التى احخذت مسقط عاصمة هما »على حين 


Ruete : Said Bien Sultan. p. 112. انظر‎ )١( 
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ااساحلية جمل سلطة الامامة تقلص وتنزوى ف المقاطاعات الداخليةءعل حين 
أخذت السلطنةتضطاع بشئون الحك تدر مجياً. بضاف إلى ذلك أنه بعد وفاةا امام 
سعید» وعدم مواتاة الفرصة لا تخاب إمام جد دل » أصبح حکام الساحل 
السلطة القا عة فعلا. و أدىذلك إلى الا تفصال بينم وبين الايا ضين ف‌الداخلء 
لانم ج يكونوا على استعداد للاعتراف بأساوب للح سوى الإامامة 
اا الاحتفاظ بشخصيتهم دون اعتراف منهم بشرعية الح 
القام على الساحل . ول يبا حكام الساحل بذلك»إذ انم ۾ يعودوا محابجة 
إلى تأیید دینی يعتمدون عليه » بل بدأوا يستندون إلى لواح أخرى 
ت بيد تفوذم» كاصطناع‌القوة العسكريةء وموالاة الاتصالبالدول الأجنبية. 
وساعد الاباضيون على عدم الاعتراف بحكالسلاطين ء والعمسك بنظام الإمامة 
رغما عن عدم اتيخاب إمام جديد مخلف الإمام سعيد » أنالأباضية كذهب 
لا ترى ضرورة توالى الإنمة فى الح » بل تسمح بوجود فترات تخاو فيا 
الامامة » مادام لاو جد شخص جد ر ہا > وھی الفترات الق بطلقی علا 
لإباضيون فترات الشغور ٠>‏ وعلى ذلك فليس انقطاع الإمامة فى فترة 
٠ن‏ الفترات معناه انتماًا » لأن الامامة کانت تظہر تم تحتنی »نم تعود إلى 
الانبعاث حبما واتيما الفرصة . 

وھکلا قبعت المقاطعات الداخلية فى عمان » بعد حول م كز الفقل إلى 
مسقط وی لاتکاد تشارك شىء قى زمام ا وبدا الصراع يظمرقوياً بین 
الساحلوالداخل فی عہد السید سعید ن‌سلطان (۱۸۰۹ - ۱۸۹ )لدی اتہز 
فرصة وفاة اللإمام فانجه إلى توحيد عمان » ولكنه وجد معارضة شدددة . 
والحق أن سيرة سعيد بن سلطان كانت مدعاة لتوسيع الموة بينه وبين 
الإباضين » إذ كانوا بأ خذون عليه ميله إلى الأساليب الأورية » وحسن 
استقباله للا حانب . وزادت کراهیتمم له عندما عقد معاهدات کانت تبیح 
للاأجانب حرة الدخول» بلالاقامة والمتاجرة والمرور مع بضائعمم » فى جميع 
راض تمان . ومعنى ذلك ولو من حيث المبدأً أن تفتح مناطق كثيرة أواماء 
على حین بحر رون من زعاءالداخل على إٍیصادھا. م کانت هناك فضلاعن ذلك 
معاهدات إلغاء تجارة الرقيق التق انع السیدسعید ف‌عقدهامع بربطا نیا و یکن 
أن نقرر هنا أن الحاجز الذى يفصل بين السلطنة والداخل حاجز دی بطبیعته. 
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فى مسقط أمور كثيرةصارت تعد مقبولةءنظر الا تصال مسقط باهند والفرب» 
ولکن الاباضیین ف الداخل يکرو نا و یستنکرونا. ولا کان حکام آل 
أف مت إباضيين أيضاً ء اله سى على الإ قلء ساعدت‌هده الحقيقة على زيادة 
تيرم بأعماهم بين المتحمسين الد ن يةطنون وراء الجبال . وهنا نشير إلى 
ماد کره ەه لور مار ف تعليةه على قل الماصمة إل مسقطإذ قال « إن نقل‌الماصمة 
إلى الساحل عرض الحكام لتا بر حضارة أ جنيية أ بعد تم عن قبائل الداخل » 
وفات من عبتم بين رعايام ء ولو بقث العاصمة فى أا رستاق لكان من اللمكن 
أن تتمتع تمان إمزايا حكومة كار استقامة و نشاطاء و كان ىكن أ کون 
الفسادالخلقق للاسرة الحا كة أقل سرعة ( 


ويعنينا هنا أن نوضح بعض الظاهر الى تتجت عن انتقال الماصمة إلى 
مقط » فأولا بدأ الحكام بتيخلونعن لقب الإمامة . ولا كان لقب السلطان 
يضح حکام مسقط إلا بعد تقسم الساطنة فی عام ۰۹۸٩١‏ واءتراف اترا 
وفرنسا فى التصرع المشترك باستقلال كل من سلطان مسقط وسلطان زار 
سنه ۲ کد الحكام .لقب «السيد ( الدی راف هم استخدامه»ء و لک بعنی هذا 
اللقب ا امجیء من سلا شر بفه 4 وإعا . يعد ر أن بکون نوعا و 
ا لقاب التعظم . 


وثا نبا : بدا اليحكام يعتمدون على الجنو د المرتزقة لتا كيد سيطر تېم ولاشك 
أن للتعارض والعداء الشديد الذى کان انا بين الحکام والاباضيين ال1تحمسين 
تانير کبیر فی عدم وحود - جیش وطنی‌من اهل البلاد .ومن هنا کان استیخدام 
الحکام لمناصر البلوش TT‏ کت من السند وسواحل 
مکرانءولازال عناصر ا( لوش مستخدمە‌فی جیش اسلطنة حت الو قت الحا ضر 
وکا کشف تقریر دی بنج ف عام ډه ان عدد هذه ار 
بلغ أ كثر من نصف قوات مسقط > فا به اصح من الصعب على الحكاء َ 
بعتمدوا على الموارد الداخلية» فى 2 ف جلتہا » فضلا عن عدم ضاما » 
وإما آتاحت همم السيطرة ة على الساحل فرصة الحصول على مکوس جر که 
وخاصة حيا مجحوا ق مد السبطرة ة المانية على الساحل الشرق للخليج وإدارة 


۷g —‏ 
موان ندر عاس وجزرة هورموز والقثے › ایتداء! من عام 4۸ () . 


ثاثا » فشل حكام مسقط رغم كو مم إباضيين فى أن حدثواوحدة بينم 
وبين غيرم من الاباضيين المتحمسين فى الداخل » بل کانوا واجہون أعءنف 
المعارضة . ورعا بكون الطاب ا لحضرى وما تبعه من علاقات خارجية عاملافق 
زوال تعصب إباضية الساحل للعقيدة الاباضية ذاتها » إلا أن المشكلة 
ھی ان إباضية الداخل استمروا على عسکمم الشدید بتعا میم . و یکن تشبیه 
تلك المشكلة عا واجمته الدواة السعو دة فى صراعبا ضد المتحمسين من تاع 
الدعوة الوها ره وبا بجحت السعودىة ف ذلك فشل سلاطين مسقط وس جع 
ذلك أن السلاطين انجوا الى إحداث الطور فى صم العقيدة الإ باضة 
با دخالالحه الو ایی وإهاهم لنظام الامامة . 


وكان من التوقع أن تنجح حركات إحياء الإمامة فى الوقت الذى 
ضعفت فيه سيطرة الحكام على مقاطعات الداخل» أو کاحدث مثلافی | نمراف 
السیدسعید الى شئون متلکانه فى شرق أ فربقا ف اانصف الأول من القرن 
التاسععشر . وفعلا تامت ءدة عحاولات تدف إلى إحداث انقلاب قى نظام 
الحكءوالرجوع به الى أصو الأولى . لكن هذه الحاولاتم يقدر هما التجأحء 
ويرجع ذلك إلى الأ بيد الذى کان بلقاه حكام مسقط من جانب الانجلز » 
لأن إجلترا كانت تفضل فى أن تتعامل مع السلاطين عن أن تصطدم 
ا لامامهوما فیا من تعا لے وه‌بادی: تتعار ضص مع مصا مهناك عامل آخر ‏ 
وهوالغزوات السعوديةاامتكررة الى تعرضت الاقام الداخليه من عمان»ء 
وما كان هذه الغزواتمن تأثير فى احتدامالصراعوالعصبيةالى كانت قالمة بين 
عرب الشال من الغا فريين وعرب الجنوب من المتاوين » إذ كان ااسعودون 
بعدون منءرب الثمال .و ادى ذلك إلى أن غافريةعمان كانوا أسرع إلى تشرب 
الدعوة الوها ببة ونشرها والدعاة ها فى واحق الظاهرة واابورمى ء ما أوجد 
للسعوديين مطالب معددة فى هده ااناطق »فى حين عمل عرب الجنوب هن 
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الهناويين الا باضرين على عار بةاسعوديين» أىأن الصراع الدينى بين الاباضيين 
والوها بين اصطغ بالنزعة القبلية السائدة .)١(‏ وهكذا وجد الإباضيون أن 
الضغط أصبح قويا عليهم من جا نب السعو دين ف الشرق»ومن جانب الساطنة 
على الساحل فى الغرب . و كان ذلك الضغط المزدوج من اک الاسات ل 
حالت دون بعث الامامة الإباضية . تم حدث أن قام السعوديون عدة مات 
بالتعاون مع السيد وى باحباط ثورةإباضية‌نشبت عام ۱۸٥۳‏ . وکن أن 
نضيف إلى أسباب إحياء بعث الامامة الإباضية القرن اناسع عشر ءدة عوامل 
أخری ء مها أن بعض الذ ن قاموا بمحاولة إحيا ما ۾ تكن محدوم رغبات 
صادقة فى ذلك» وم يكن ما قاموا به إلانوعا من‌التناز عالمائلى ىد ولةابو سعيدء 
أی أن بعض هذه الحا ولات کانت فی حد ذانہا صراعا أسرياًء فضلاعن أن 
الإباضيين محقةوا نجاحا فى التو فيق بين الةبائل امناو بةوالغا فر نة. واستمرت 
المقاطعات الداخلرة فى عمانتعا نى من تعقد الحياة الدينية والساسيةوالاجاعية 
واقصد بذكا نقسام قبائلما إلى مجوعات‌طبقا للد ن و الةو منها ج المعيشةء و أصبح 
عدم اتحاد تلك القبائل هنام العوامل‌التى أدت إلى نشل بعث الامامة الإباضية. 
ولكنف عام ٠۸٠۸‏ سمحت الأ حوال بفرصةلاحياء الإمامة فىوقت يكن فيه 
سلطان مسقط حائز ا علی تا بیدالع|نیین» و کان یصطدم دا ا عحاولات‌من قبل قريب 
ه فىالسيط على الحك ق مسقط» فضلا عن التطلع إلى متلكات أسرته فى شرق 
أفريقية » بعد أن فصلتما بربطا نيا عنسلطنة مسققط فصلا نهائياً ء ولذلك فضات 
بريطا نيا وقوع مقط فى أبدىالامامة فى وقت م تكن فيه مطمئنة إلى مصير 


)١۱(‏ ينسم الما نيون اك فن ر وها الهاو ية و الغافرية» وامناديةءربا| حنوب 
والغافرية عرب الثبال . وهناك كذاك القعطافون والعدنانون » وهاالقس )ان الكراناللذان 
کان يقم اليهم المرب قدعاً . ولا كان عرب المنوب أول الواندين على عمان مرت 
الطرةل اه ولك رور الي دات عاضر ال مدال كان اط الف انع 
طريق التزاو ج . غير أن العصبةالقبلية وقغت حائلا دون قيام ابحاد تام ن هذن العنصرينء 
ولاك ان ولك اائس هو عن الات اة ازع غان الف و الت ار 
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الح فى مسقط » وهكذا أتاحت الظروف فرصة لانتخاب الإمام عزان 


أنما أدت إلى الإطاحة ع السلاطين فى مسقط » وإن كان ذلك 
لفترة مؤقتة ولانبا: انبا أول صرة تقوم فيماالامامة فى مسقط » و كانت تقوم 
قبل دلكن العو اص القدعةر از کی-بہلی- الرستاق نروی). و کان‌قیام الامامة 
فی الساحل کفیلا بمطور العقيدة الا باضية إلىالشكل الذى بتلاءم مع الظروف 
الجديدة . لكن قصر حك الإمام عزان كان مسولا عن عدم تحقيق ذلك » 
بالإضافة إلى رفض ربطانيا الاعتراف بعزان بن قيس خلال وإمامته . 
وسع أن السياسة البريطانية زعمت لنفسا بأنها سياسة عدم الندخل » 
إن الا جلز ا جوا بطريق غير مباشر إلى تقوبض إمامة عزان وإنهاء عهده » 
ا للب اعد ائه علہه» ور يضهم صده » فضلا عن أنه ۾ قم علاقات بينهم 
وبينه رعم استقراره فى الساحل > إذ دات ریطا نیا على عدم 
الاعتراف حكه . 


وإذا استثنينا العداء الذى لقيته إمامة عزان بن قيس من جانب 
بربطانيا » فان عوامل أخر ى أدت إلى انهيارها السريع » و ام هذه 
العوامل عدم نجاح عزان فى التوفيتق بين القبائل امناو والغافرية. 
ومن المعروف أن القبائل الغافرىة استحوزت على سلطات كبيرة فى أناء 
حك السلطان سال الدى قضى عليه عزان سن قيس »ولذا كانت الغافرية تعتقد 
أن الإمامةصارت للهناو بةءوهمذًا أضمروا العداوة للامام(٠).واصطدم‏ عزان 
فعلا بعدة ثورات غافر ةا تمت زعة دينية»وذلك حي حرض السعو دون هذه 
القبائل على الثورةء وبالتالى دخل الإمام فى صراع مسر بينه وبين السعوديين . 

ومن الطريف أن الإمام عزان فى سبيل حصو على الأموال اللازمة 
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حار نة السعوديين»التجا إلى الاقراض من‌الاهالى»و إلى صادرة أموال ا 
الوس د ان رر غ ا ا وة ك ارال ن الان 
من آل ابی سعید «أخذوا الجبایات من غير علما» و وضعو هاف غير أهابا(١)».‏ 
وکانت واحه اور مى س الو وضع الدى دارت فه المعارك بن الاباضين 
والسعو دين .وھتاكعامل هام آ خر ن تطيع ا نعلل به انيار إماهه عزان ن 
قيس» و هذا ا ملهو ا الإمامةأخفقت فی أن کات u‏ ٤اد‏ کان هن 
نتیجه تعسف الا ار ن ا طبقت إجراءات وقع عا على الاس ء غا 
جعلپم يترون > السلاطن على الک رمت للا”مة ولا زادت الخاطر عى 
الإمامة فیا بامرأ الاخيرة» ص ار ه e‏ وریتطہق اجراءات زادت فی‌شد تا 
عن کل ھا سبقھا حن إن کشرا من الدن کانوا ریدون الا مامه 
انظ رهم يکو نوا على | ستعد ادم ن انا حيةالعملية ادل التضحيات فى سبيل! نة 

وزاد الاش أن ‌القوةاا ريسي هللا مامة کانتمر كزةة ا 
التعصہب» ودام تاتا لاما ما ا و ا کن اله الى قد تعودوا 
مظاهر ا لحضارة» بل لقد أشيععندمقتل الاماعزان الرصاصة الها تة طاق 
عليه من ا دیا حداًتاعه(۲ (« ولو صد قت هذ ہا لر وا ب فی تد ل علیعدم الاستجا به 
ایا صطدمت ما الامامةء ندل على فش اماف الحصو ل علىالتا بيدالعام. أما ريطا نرا 
فا ا م تكف طوال السنوات التىقضاها عزان فى الامامة عنم اقبة أوضاع 
الح الجديد» ويږدو ن رحلة کولب »وهو احد رجال الح ر به المندية ء إلى 
مسقط حول ذلك الوقت» كانت بتعلبات من حكو مة المند لاتجسس على نظام 
الحک القاتم . وبشیر کولب إلى أنه ثبت لده بعد سؤاله اعدد کبیرمن 
أهالى مسةط »انيم غير راضين عن حك الامام» تيجة لتعسفه( ٣‏ )بضاف إلى ذلك 


۳ ۴ £ و ی ي . ۰ ا ( م ا 
أن ر رطا نا ERE‏ دد ار الو امسات صل عزان» و تشجع سند F‏ م و ككة 
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با لسلاح» وصح املا الأول أعادة ما دلك التوع من الح الغضل 


وفیألناءالسنوات‌ال أعقبت‌اغد العزان ن قيس سنه ۸۷۱ أىحقعام ۹1۳ 3 
جد دت‌المورات الإاضةفعانء لکنا ٰ ا عن ! حياء جد بد للا مامةء لان 
السلاطين استخدمو ا سلاح الرشوة واغداق الأموال على القبائل السيطرة على 
الطرق المؤدة من الداخل إلى مسقط . وتؤ كد المصادر الريطانية نفسها 
ا کل E‏ بتحصل عليه السلاطين من روا ةبسنو ەمن الحكومةالبر يطا نية. 
كانوا ينفقون أ كثره للحصول على ولاء هذه القبائل هم . وبلغ هن تهديد 
قبائل الداخل لاسلاطنة ما ذكره الكولونيل روزن » وهو ديباوماسى ألالى 
زار مسةط حول ذلك الوقت»ءأن وصول قبائل الداخل إلى اواب مقط 
کان فی کل عام , عثا ب نذر لجبش السماطان بالا ختفاء فىأ قبية المدينة و كو فها. 
وکان حفظ النظام مو کو لا فى معظىه إلى إحدىالسفن الحر مة الريطا نية الى 
کانت و وكان على السلطان أن بلجا إلى أب وسيلة مما 2 
القسوةء للقضاء على اشد خصومه خطراً . وازاء اتهد يدات‌المستمرة اضدت 
الحكومة البريطانية فى الهند فى عام ٠۸۸٩‏ تص رعا أ كدت فيه بأنها لن تسمح 
محدوث أى هجوم على مسقط » ولو دعى الأ إلى تدخاما بالقوة للحيلواة 
درن دلك . 


ولکن فى عام ٠۹١۳‏ أعيد بعث الامامة الإباضية > حينا ولى شثو نا 
الإمام راشد الخروصى . وف تلك السنة أعلن الإمام الجديد خاع البلطان 
وتكفيره»ءو بدأت قوانه تتحرك من الداخل ق طريقهاإلى مسقط(١)‏ . وتعود 
أسباب هذه الثورة إلى زيادة النفو ذ الريطانى فى مسقط٬وخاصة‏ بعد أن جحت 
ريطا نيا فى القضاء على منا فة فر نساءوإلى إخضاع السلطان لطالبها فما تعلق 
بأمور القجارة بالسلاح والرقيق » وقبوله استغلال ربطانيا لموارد عمان 
الداخلية . على أن ثورة ٠١١۳‏ ( تكن لورة دينية صرفة دف 


٩ )‏ ( أوراقالتحكم لتسو ية النز اعا لإقلیمی بين مسةط وا و ی والمما_كةالعر دی السعو دية é‏ 
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إلى تطبيقق التعالم الإباضية ا أنام تكن انقلاباً فى أحد فروع الأسرة 
الحا کة > کا حدث فى إمامة عزان ان تيس بل تبدو فيها وادر الح ركه 
القومية . والراجح أن السيد فيصل سلطان مسقط حاول نمدئة هده الثورة 
بمحاو لة تتصيب نفسه إماما على المذهب الإباضى. على أن نقطة الخلاف بينه 
وبين زعاء الا باضيه ترجع إلى تمسكه بأن يكون إماما وسلطاناً معا » 
فضلا عن رفضه الموافقة على كثير من مطا لبهم .وقبل اندلاعالثورة كان أول 
ماانجه إلبه الإباضيون أن يفيدوا من جار مم السا بقة فةد عملوا على الةڪين 
ا ا و ا ق ر ران :وا ی 
الثورة بفضل التعاون الذى تم بين زعاءمناطق‌الشرقية وزعماء الجبل الأخضر. 
وما يسترعى الانباه أن الشعور ضد أسرة البوسعيد أصبح قوياً إلى درجة 
ُن ٰ eC‏ أ حد لا تخاب أی فرد من أ فراد هذا الست » کا حدث ف حا 
الإمام عزان سن قيس .وف العام التالى لنشوب الحرب‌العالمية الأولى كانت قوات 
الإمامة حيط بالسلطنة من كل جانب » وعجزت الحكومة البريطا نية بسبب 
اشترا کہایالرب‌عن‌الاستمرارف المقاومةءو أصح أم ما حر ص‌علبه أن تو جد 
هده بين الامامة والسلطنة » خوفاً ما بيترتب على دعوة الإمام للجاد الدينى 
من تابرع ص کز ريطا نیا . وظہر هذا الا تجاه فی عام ٠۹٣۰‏ ٬حیازار‏ لورد 
هاردتح نائب املك فى المند منطقة اليج > وطلب من ساطان مسقط أن بسا 
الارن » و أن بعقدمعم صاحاً بتنازل بموجبه عن المناطق التى تم فم احتلاهماء 
بعد أن أعلن له صراحة أن الإنجاز لن يتمكنوا من الاستمرار فى مساعدته . 
وعندما أ نتهت ا جېوداً كبيرة لاقرار الوضع بين‌الطر فينء 
ونصح المقے الربطای ق اغليج للسلطان تيمور بن فيصل وجوبعقد صلح مح 
زعماء الداخل . وف نفس اوقت بعثت رطا نرا عام ۱۹۹ برسالة الى زعماء 
عمان تطاب هنهم وقف إطلاق النار » وحاء قى هذه الرسالة التى وقعما القنصل 
الربطانی فى مسقط « أكتب إليك بالخحصوص »> لأخبرك أن إرادتا 
هى أن نساعد فى تأ ليف حكومة عربية قى كل البلاد العربية » لقح حسب 
عوائدها » وحيث خاص العرب من ربقة جور الأتراك » فالرجاءوثيق آم 


س :ړا سس 


و أمورم على الطربقة العر ده الطءبة > وما ا اأفرصة الان سحت 
لأن تفت إلى عمان فانه من الواجب أن أحاول أن أشرح لج سہاستنا » . 
وبعد أن أوضبح القنصلالريطانى أنه ,ريد التباحث ق السلام 
قى المنطقةفا نه ا خد دده بقو له «إن لدينا خمساثة من العا كر المدرنة على 
الحروب فى المراق»وقد فرغوا من أعالم اللرية ولا حاجة أا بهم هتاك . 
و بضعة آ لاف متم ا ء على عمان بأسرها » لوأ ننا ارا بک سوءا» 
و السید و محا لفح فى اول أنیکون على صداقهة معنا» . وتضمنت 
الربالة a‏ اقتصادیاء إذ جاء فسا «إن الجا ک المتولى على السواحل لايعجز 
TET‏ ومون كدلف ان غا م أو را(يحر 

e‏ ان کم ر دون مناصبتنا العداء فلن سمح أن اع لک الأرز 
OER‏ وناءوان نبیح لک یع مورک بان کل 
مجارتلا نجریإلا فی يلاد نا .ولک. ن إذا کن مستحسنون صدا قتنا فاشو 
نقوم Gele,‏ اک نساعد الان السد تیمور » لکن إن ڂ ROT‏ 
تعاو نو نا فالعواقب الوخيمة ستحل بك وليس بناء ومن المتعذر ر نكون 
أصدقاء أن لاريد صداقتنا (۱) , 


و أنه على الرغم ما في هده الرسالة من عباراتالتہد د فاا تتضمن 
أ الاعثراف راستقلال عمان» ور قد تا کد هلا الاعتراف فق عام ۰ ۲ ۰ عد 
معاهدة السيب الى وقعا نيابة الامام مثلة الشيخ عسى بن صا 
ا حاری»ء ومن‌قال السلطان تیمور بن فيصل مستر وینجت قنصل ريطا نیا فی 
مسةعط . وق هده المعاهدة تعد السلطان بعدم التد خل فى شئون عمان الداخلية 
وتعېد مثلوا الامامه من جنم بان عتنعوا عن اهجوم عل مسقط. ورحت 
الحكومة البربطا نيه سېده الاتفا قره الى عقدت و اط راء واعتہر تما انه لصراع 


( 0 دت مە ا إمامة تمان القاهرة » كا يوجد نس هذه 
الرساة وغبرها م :ار سال الى سو دالت بن القنصل الربطاق مقط والشبح عیسی بن على فی : 


Question of Oman, Report of the Ad—Hoc Committee 
on Oman, United Nations General Assembly Distr. General 


A / 5846 1965. p. 80 ff 
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طويل بين الامامة والساطنة »و بدابة ليد مستقر لساطنةمسقط ای کانت‌دوما 
تحضع تمد ات المسكربة من داخلية عمان 

ان الأوضاع هاد فی عان من ٣۹۲۰‏ !لى 4 وتوا قب الاه 
فی اثنائہا فی اجک > وخلف الخروصی فی عام ٠۹۲۰‏ الامام عبد الله 
الخلیلی .وعندما وف یا للیلی فی۶ م أعان الماتبون انتخاب الإمامالحالى 
وهو غالب على .و عدت مشا کل خلال هذ ه‌السنوات بن | لا مامهوالساطنه» 
إلا فی عام ۹۳۷٠ء‏ حينا احج الامام على هنح ج السلطان امتبازاً لإاحدى 
) الشر كات البترو لية الا بمة لشر که بترول العراق(١)‏ » ل#نقيب عن اأترول فی 
٠‏ راض عمان » واعتر أن منح هذا الامتياز خر قا لمعاهدة السب . م کانت 
بعد ذلك المشكلة الرئيسية الى حدثت ذ ی ۶ای٤‏ ۱۹۰ و ۹۷ وهی احتلال 
قوات سقط لأراضى الإمامة فی اداخل € lê‏ را لقضہه العا نة إلى حال 
لمناقشة الدولية . 


و شر مھا هد م الدب حد آذ قوباً ہن الجكومة الريطا نيه المتحدثه ام 
سلطان مسقط » وبين زعماء الامامة > وما ر یل التساؤل ا نص 
ر گی للك المعا هدة مکن‌الاعټاد عليه » ا الامامة يۇ کدون ام وقعوها 
کمشلن عن الامام لا عن أتفسمم ٤‏ ونه صدق على هده المعاهدة 
کل من الامام والساطان . ولكن ديباحة العاهدة » کا وردت فی 
تقرړر دی رنج ( ينص فیما على الإمام»و إا كل ما جاء فيم ) هدا هو الصلح 
المتفق عليه بين حكومة السلطان تيمور ن فيصل والشيخ عبسى إن صاخ بن 
على عن سکان عمان » » کا أنه لا وجد تصديق من الامام على هذا الصلح 
الشار إليه . ولكن زعاء الإمامة يو كدون أن هناك نصا آخر لإمعاهدة 
مصردقا عليه ا قبل الام 4 ا هدا e‏ ناء ۰ 
ا ۴ إنکاره» تساژلا نی eT‏ وخاصة أ االسلطان الال 
,ری أن هذه المعاهدة كانت خطاً سیاسياًمن‌والده الراحلء فا بعتری اء 


Petroleum Development : Oman & Dhofar. أنظر‎ )١( 
) احلة التار عة‎ - ٠١ م‎ ( 


س 


وي#ترها اتفاقية مؤقة وشخصية » من بانب والده وزعاء بعض 
القيائل فی عمان » وأنه ا منطقاً أن رومد | اطا ن معأ دة رده 


وبين رعایاه(۱) . 


e‏ ما يد وجبة ة نظر الإمامة فى المسمك معا هدةالسيب» اا عفدت 
فى وقت كان فيه الموقف فى صا الامامة» وأن ریطانیا ھی التی حاو لت منذ 
نها نة الحرب فی عام ۰۱۹۱۸ تنظ مقا بلة بين ین الشيخعيسنائبالامام والقنصل 
ابر بطالى فى مسقط » للتفاوض قى عقدها . وعلى الرغم مما يبدو من لاح 
رہطا نیا » کا ذ کر نا سابقاً »وجو ما إلى التمد يدء نان زعماء الامامة حرصوا على 

عقد هذه المعاهدة»و كانوا أ كثر تقد را لحقيقة المو قفالذى ترنب على سيطرة 
بریطا نیا على الساحل » وما قد تؤدی اليه هده ااسبطرة من تضيیق الحصار 
على الإمامة »> فبوسع ربطا نیا ىھ ا ان عق ا 
واقتصادياً ء ولذلكوافق الذعماء على عقد هذه المعاهدة ء وخاصة أا قررت 
أل زی نة امكو س الج ركية عن ه »أن بتمتع المانيونبالأمان فىموالى 
الساحل (۲).وعلى العءمومفإن معاهدة السب ءو إن حصل على نص ر می 
4ا فن المعروف أنها كانت تنص على أربعة شروط بالنسبة للا مامة » وأربعة 
E‏ بالي.ة للسلطته . وهده الشروط تڌناول اعلاقات التجارة ء 
وسلطة احا ج والما رس من القا نون . غير أن النص لاان الذی تعېد به 
الطرفان»وألزما تفسم ما ههو الاص يعدم | لاعتداء وعدم التد خل فی شئو ) 


اس ا e‏ 


United Nations Official Records— Records ‘on Oman (٠) 
General Assembly. Distr. General A / 5846, ا‎ 1965 
.p. 90 ff. 


Memorandum Submitted to the Committee by the (¥) 
United Kingdom «< The Relationships between the 
United Kingdom & Sultanate of Muskat & Oman, 
United Nations Olficial Records A / 5846 Annex XI p.1 
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الداخلية(١)»‏ فضلا عما تضمنته الرسائل المتبادلة بين المقم البربطانى ف اغليج 
وزعماء الامامة » من ٠۹۲۰‏ إلى ٠۹۳۲‏ ء هن تأ كيدات باستقلال الإمامة 
عن السلطنه ء إد عملم مسو لية الاعتداءات الى تقع من قبائل الامامة على 
القأثل الحاضبعة للساطنة > وبعد ذلك عخالفه لشروط معا هدة السب ء کا 
تضمنت هذه المراسلات عض العبارات الى تؤ كد صفة الاستقلال . 


وبالإضافة إلى ذلك أكد الرحالة والكتاب‌الذن زاروا مسقط » أوعماوا 
ا تعد معاهدة اليب وهمم برترام وماس الذی کان شغل منصب 
وزر المالية فى حكومة الساطان تيمور ن فيصلء أن الساطانم تكن تتعدى 
اط ماعل 26و کد انآ كشي أن امد المع د اا 
باستقلال عمان» وقال ريتشارد سانجر إن اللاد انقسمت بانتهاء المرب 
العالمية الأولى إلى قسمين » إمامة عمان فى النطقة الجبلية > وحكومة 
مسقط فى الماطقة الساحلية . أما الصحن البر,طانى جيمس موريس ءفا كد 
ُن معاهدة السيب نصت على سيادة السلطان فى عمان » ومن عرو فار 
جیمس موريس رافق سلطان مسقط فی رحلته إلى داخلیه عمانء فی عام 
۵۵ )»و مت‌هده الرحلة عت ابه الحراب البر بطا نيه »> و سعبب هذه الحقيقة 


)١(‏ قررتمماهدة اليب أربعة «واد لصاح الإمامة» وأربعة أخرى اصالحالاطنة» وى 
كالآلى : أولا اواد المحاصة بالإماءة : ١١‏ - لا تفرض ضرائب أ كر من ه ” على الضائع 
الواردة مں مان ا وای ٥س‏ ةط _ ومطرح وصور. ۲ e‏ ال( نیو ننا للامامة وال ب ی مدں 
الساحل. I‏ رفع @ 8 الو جود علد خول الم نہ م ق و ا ح وغیرها 4 ن موای‌الساحل. 
ت تعد و j‏ ۔اطان ا تسم الاح + اهارن ٥ں‏ عدالة مان . 


أما المواد الخاصة بالساطنة فى : ١‏ - يتمد شيو خ وقبائل تمان بعدم مياجة المدن 
الساحلية» ولا يتدخلون فى شون الحكم . ۲ يتمتم أهالى مسقط المشتغلون بالتجارة بالحرية 
والأمان فى مقاطعات عمان . ۳ _ تسام اللاجئن . + تقرر مطالب التجار لمان 
(۲ )ا نظر United Nations official Records A/5846 p. 103. See‏ 


also, Bertram Thomas, Arab Rule Under The Al Bu 
Said Dynasty in Oman & Zauzibar London, 1939. 
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اختار ٥رورس‏ عنوانا E‏ صدر له خر > إذ اماه سلطان 
و 


والواقع انه هنل عقد ا ا وع n‏ انه خ و حلود 
سياسية بين الامامة والسلطنةء فان الحدود كان متفقا عليما عر فيا بين الطر فين 
واستمر الأنمة بعينون الولاة والقضاة »و جمعون الز كاة » بلتطور الأ فى 
النوات الأخر هة من حک الإمام الیل حق اصرح للا مامة حوازات سفر 
معترف با قى بعض الدول العربية . ولكن بريطانياظلت تبنى اعتراض| عى 
عدم وجود کیان مستقل للا مامه ل م حدث يها أن أتامت علاقات خارجية 
ينها ورين‌الدول » والرد على ذلك أن تفوذ بربطا نيا هو الذىحالدون قيام تلك 
الاتصالات حتى فی عط العلاقات العر ة٤‏ إذ مذلت عدة محا ولات‌مندعام ٠۹٥٣۳‏ 
لضم إمامة عمان إلى ال جامعة العريية »ولكن لی هذا الطلب ر فضأم ن كثير من 
الدول العر ية اتی ڂ تکن تحررت من إشراف ریطانیا بدعوی أن الامامة 
م تستكمل مقومات الاستقلال الذى ينص عله ميثاق الجامعة(٠)‏ . غير أنه 
إذا كانت وجبة ة النظر البريطانية ترى عدم الاعتراف بالامامة » اعوى آنا 
لست ذات کان سیاسی مستقل > فهل بعنى ذلك أن ه مقط تتمتع فملا دا 
الكيان #القيقة هى أن ساطنة مسقط ضع خضو عا مطلقا لاسرطرة البريطا نية» 
.فر بطا نا تتح فی فى السلاطنه مقتضى عدة اتفاقيات ومعاهدات عقدتا هع 
السلاطين هنذأ واخر القرن التاسم عشر .أما الدعوى بأنه كان لسلطنة 
علاقات خارجية مع غير بریطا نیا من‌الدول کاو لابات التیحد الام بکیة(۱۸۳۳) 
وفرنسا ( ۱۸٤٤‏ ) وهو لدا ( ۸۷۷ )۰ فق نظر الإمامة أن هذه 


(۱) اظر ) .109 United Nations official Records, p.‏ 
)۲( کن الرحو ع إلى تلات المماهدات » وكذلك المعاهدات الى عقدما بريطانا م 
السلطة فق : 


Aitchison s Collection of Treaties, ' Relating to India & 
Neighbouring Countries. vols. XI, XII, 
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المعاهنات م : ن دن مقط وهده الدول » بقدر ما کانت بین هده الدول 
وبين ريطا نياء فضلا عن أا لتد النواحى التجارىة(٠)‏ .ومن ناحية أخرى 
يذبغی الإشارة إلى أن هناك اتفاقية عقد تما ريطانيا مع و ۸۹۱“ 
وا مةتضاها على علاقات السلطنه الارجيه »> وقررت اک 
الممشل البر بطانى هو الممثل الأجنى الو حبد فى مقط ٠‏ أن الاتفاقيات اق 
عقد تما رطا انیا مع الساطنة فى عبد الساطان تيمور بن فيصل قام , ا راما باسم 
الساطان برترام وماس وز ر ما لته » أی أن إنجليزيا کان تھا قد مع 
اک 


عى أن المشكلة الرئيسية التى اسعوجبت ظور القضية المانية فى الجا لين 
العر بی والدولی هی ما تعرضت له مقاطعات الامامه › فی عای ۱۹٥٤‏ و ٩۹٥۷‏ 
من اجنيا ح لأراضیا من قبل قوات مسقط ال کان بؤازرها الانجايز و برجع 
سدب هذا المدوان الى عاملین ريسن : 

ازا الوعی العرنى الذى ظہر فی السنوات الاش بشکل واضح ف 
الانطقة العر بيةء ما جعل ريطا نيا تعمل على إحكام سيطرتما علىالمناطق الاضعه 
هاء منعاً لامتداد تيار القومية العربية إليها . 

اما المامل الثانی فیر جع إلى ا کتشاف البترول ف أراضی الإمامة» وطمع 

بربطا نيا ف السيطرة على موارد تلك الثروة . والواقع اه وادر اکتشاف 
البترول فى عمانو بربطانيا دف إلى حصار الامامة اقتصادياً»ومنع وصول 
الأسلحة إليما » مع إثارة الفتن بين القبائل . ثم كانت الحطوة البريطانية 
لاا ا الةو ة المسلحة لا خضاع أ لاد مع ملاحظه أن احتلال 
القرات البريطانية لواحة الور عى حول دلكالوقت »)٠۹٥٥١(‏ کان له تا ر 
كبير فى الحصار الفعلى حول المقاطعات الداخلية لمان وبذا أصبحت عمان 
تعانى من الضغط المسكرى شرقا وغربا 1 


وعد عر ص القضية العا نره ع الأممالتحدةءفى عام 0¥ کانت وجېه 
النظر العر ية ن الامامه دولة مست ةة حافظت عل استق لھا ی مدی العصورء 


United Nations, op. cit. A/5846 pp. 129-132 (0 
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e‏ ذا کانت اشن الا الاحتلال من قبل د 
الأحرى تخضع لاسيطرة ة البريطانيةء فان هذا لا ينن عنما صفه السيادة . 


أما وجبة نظر ساطان مسقط فى وجهة النظر البربطانية > إذ 
حر ضه الاعاز على أ ان على حث موصو ع عمان » انها جز من 
ساطنته(۱) . وأ کد لمندوب البريطالى المتتحدث باسم السلطان أن حث هذه 
القضہة يعد بدا خلا فى شئون دو لةم ستقرة ذات‌سياد ةه وھی۔راطنة مقطو اءے ص 
على وجود ممشل لامامة عمان »مدعا بأ نه لا ثل < ج الثاثرن » و حت 
اللجنة على رفض الطاب المربى ببحث هده القضيه زاعماً أن قبول ak‏ 
سیؤ دی إلى إجاد سا ةة خطبرة قد تؤدى إلى الإفادة متمأا مستة ت لأى تاي 
أو مءارض للحكومة الشرعية القا م فى ى بلد كانت . 
وهكدا ظات السباسة البريطا نه ق اتل“ ما ہا »فپی وان کانث هع 
سيا سة ااتفكيك» فى من أ نصا رالتكامل أ بضاً ¢ 4 يژەشى ذلك مع مصاحتما. 
ومعی ذلك أن ربطا نیا ترى المسك وحدة مسقط وعمان نحت سيطرتا ء 
لاستغلال موقع عان‌الاستراتیجیء وما ب مصا لما اترو لرة فى منطقة اليج 
وتبرر وحدة الإقليمين أىأن عانومسقط دولةواحدةلا دوين . وأن 
سم الأصلى کان عمان فقط › وأن إضبافة اسم مسقط »> بجع إلى قيام 
من تعاماوا مع عمان بالاشارة إليما باسم مسقط » نظراً إلى أن تلك 
المعاملات کانت تم عن طريق ص فاً Oy‏ 
سيادة الساطان على عمان كن الاستدلال عليما من بعض المع هدات التىعقدها 


(#*) ف الوقت الذى کے قىه اأاطان ا يعرف حق الأمم الأتحدة ى مناقشة 
قصة داحارة من صم سبادته » فإانه أعلن اسىتەداده ادعوة ثل شخصی للسکر تر العام 
ية لات ٬لزارة‏ عمان والحصول على المقاأق الطلوبة عن الموضوع . وأعلن السكرتير العام 
لمم التحدة فى عام ۲ ٠۹ ١‏ قوله عرض الاطان » وتشكات لنة لاستة اء المقائق فى عمان » 
برثاسة السفير السو بدى فى إسانبا. وقامت اللجنة فی مارس ٠۹ ٩۳‏ بزارة اسقط »> كا تقابات 
مع الإمام غالب ن على فى ا ٠‏ وعد استقصا مها ل وضاع ف مقط عمان » و سۇ اها عدداً 
كير من العانيين » رفعت تقر را مفصلا إلى السكرتارية العامة ميئةالأمم» ومكن الرجوع إلى 
نس هذا تقر ر فی منشورات الأمم اأتحدة عن عمان > وهو الذى اشر آله فی هده 
الدراسة , 
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ااسلاطين مع افولا حت کان شار فبا إلى ةبه اسم اطا مقط 
وعمان » وأن معا هدة السب ليست معاهدة باأعنى المقةرر فى العرف الدولى 
لمالا تعدو اتفاقيه تم عقدها بين جكو مة الساطان وبعض رؤساء العمشال 
الى تتض متا دو لته » وأن تلك الاتفاقية لا تعدومنح تلك فيا للك القبائل 
بعض التوسع فى مباشر ة اختصاصاتماالداخلية . وإنه اشير الك أن تصر 
ربطانرا على وحدة مقط وعمان وأن تقف موقف المدافع عن وحدة بلد 
عرلی. ولکن شان الال س وحده م برغبه العا نن و بن وحده تفر ص 
عل تحت سيطرة ريطا نية ٠‏ وفى أثناء الدورات المتتالية للجمعية العامة للا مم 
التيحدة» حبثعرضبت القمضية المانية للمنا قشة » اختلفت الا راء بشأ نها فاعتبرها 
اإبعض مشكلةاستعار نة بزبغى تصبفيتما » واعتبزها البعض الا خر مسألة داخلية 
على حین رای آخرونعدم ااذ قرار فيما قبل استکال حثا . 


وأصعاب الرأى الأولء وهم مثلو الدول العرية ومن يؤازرهم من دول 
العموعة الآسيو ب الأفريقية » بو كدون وجهة نظرم فى أن المشكلة 
استعار نة » زظر ا للمعاهدات غير الحكافئة التى عقدتما ريطا نيا طوال القرن 
التاسع ر حتی الوقت الالى» ولا سما العا هدات الى عقدت فى السنوات 
الأخبرة لاستغلال النطقة ء وإقامة القواعد المسكرية فيا > فضلا عن 
أن تارم ريطا نیا مح عمان اقترن جزتما إلى تسع وحدات سیاسیه »› وهی 
الساطنة على الاحل ءوعمانفالداخل » والمشيخات‌السبع على الساحل الماى. 
وهو ما ميه بريطانيا بالساحل الصاح . يضاف إلى ذلك ما انجہت 
اليه ربطانيا من اقعطا ع ملحقات عمان » کا حدث فى عام lie A0‏ 
ح رضت الساطان سعيد على العنازل ها عن جزر كوريا موريا »با لإضافة إلى 
ماعل ہا لفارس فی الاستیلاء على اأبنادر والموالى العرسه الى کانت بدرها 
عمان على الساحل الشرق للخليج. وعكن الإشارةأيضا إلى الفصل الکبير بين 
مسقط وزاعبار فی عام ۰۱۸۹۱ مقتضی حکے کاننج> وکانت مسقط وز بار 
قبل ذلك ساطنة واحدة . 


أما أصحاب الرأى الفالى » فيو كدون أن مشكلة عمان داخليه ء 


4ا 


ويستندون فی ذلك ll‏ که لدل الدولية الصأدر فی ۱۹۰۰۰ 
بق باستقلال مقط . وهن العروف أن هذا القرار صدر على 
ر أزمة فی العلاقات ین فرنسا وبربطانیا بشأن فرنسة السفن المانية )١(‏ » 
وعءرفت هده القضية امم قضره سفن e‏ . و کان استقلال الساطنة 
فی صا ےر یطا نیا ¢ حرم على فر سا اتد خل ية العمانيين ولكق مة حقبقة 
تستلفت انظر » وهى أنقرار المحكة تضمن وضع حدود للاطنة محيث تقتصر 
على السا حل دون الداخلء إذم تکن سادة السسلطان عل الداخل فی ذلاك 


الو قت اهل ۵ عن حلود عاصمته 


وعلى الرغم ما محضع له مقط من إشراف ربطانی واضح فی شئو ا 
الداخلية والارجية» فان ريطا نيا لاتزال تصر على (استقلال) الساطنة وتبرر 
بدخاما ومساعد تما لاداطان & ما ربطما نه من معاهدات » و اما م تتدخل 
إلا ناء على طابه لقع نورات داخلیه تل تا بیدا من الڂارج E‏ 
ربطا نیا أن الحالة أص.حت هادا مند عام وع ذلك فلا داعی لاثارة 
هذه المشكلة . 


وبعد فان القضية العانية تاج ج إلى اهام کبیر و مجحب أن فما على ألا 
لیستء کا حاول EE‏ ن الامامه والسلطنة ءبل ينعی أن 
ننظر إليما على ألا مشكلة استعماربة » وليست طربةة معا لتنا للقضبة 
هى المطا لبه شجزثة عمان إلى ساطنة فى الساحل وامامة فى الداخل › أو 
التمسك معاهدة السيب » فمذه المعاهدة يبغى ألا نويا أهمية »لا 
E‏ مسقنط عن عمان وما هذه المعاهدة إلا واحدة هن 
تلك التسوبات اتی فرضتما ريطا نيا على العا العربى فى أعقاب المرب العااية 
الأولى . وة حقيقة أخرى بحب الإشارة إليما» وهى نه يظهر ا 
فى معا-لة قضية عمان أن الا كيد على العبفة التار ية للا مامةءووجود كيان هما 


Firouz Kajare, Le Sultanate d’Oman et La Questic D d6 )ا نظر‎ ۱} 
Mascate. 
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فى مختاف العصو رالتار ية ءلا يؤر شيا فى حد ذاته» وأن معالجة القضية من 
هذه الزاوبة فقط لنيفيد » إذ تصبح ذه الطريقة قضية تار حية»ولا يكون 
للكثير نن معلومات كيرة عنها. وعلى ذلك ببغى أن بتجه أسلوب معالية هذه 
الةضرة أل التر كز ی وحود الاس تعمار الر طا فی عمان واللیج العرنى 
وضر ورةالعمل عل تصرف ته» و أ لغاء العا هدات الققد یه ال عقد ا ر بطا نیا 
مع إمارات الاٍج»و ا دا ا کت لفق مع تطورات العصر . وهذا 
الأسلوب سوف ججتذب الكثير من الدول التى اسعقلت حديثا » والتى عانت 
الكثير من الاستعمار »و ذلك بمكن عملياً تسيل القضية العمانية ءندعرضا فى 
النظمةااد و لية. و لكن ينبغى كذلاك ملاحظة أن المنا قشات الدو لية وحدها لاحل 
المشا كل » وإن كانت تساعءدها على أن عضی فیالطر بق لا باد حل عادل»رعل 
ضوء مامرت به ال ر كات التحررية عموماً من تجارب , والحلاصة أن الو قف 
عم أن تكون الثو رة ااعمانية مستمرة ومتجددة» و أن دتا بيدا من الرأى العام 
العاأى »لازا ھا يا الاستعمار من العا العرنى 


يأ نى معد ذلك حق تقر رالمصبرء ر إءطاء الشعب المالى الفر صة لاختيار 
حكومة تحررة تقدهية تتفت مع تعلو راتالعصر»وأن بكون أولهدف تسعى 
أله هذه الكو مة المسقيلة علص اللاد من الطاثنية واأق ليه ٤‏ الملضى قدما 
فى تطو رها و إنقاذها من التخاف الذى فرض علا أجيالا طويلة . 


مال کیا فا٣‏ 
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